
عَبْدُالله: اليوم السابع بعد المائة!
, مايو  | كتبه أحمد عبدالمجيد

فى اليـوم الثـالث للإضراب عـن الطعـام  يفقِـد المـُضرب إحساسـه بـالجوع، وبنهايـة أسـبوع علـى إضرابـه
يفقـد رغبتـه في شرب الميـاه كذلـك، لا يُعـانى المـُضرب مـن الجـوع والعطـش كمـا نظـن، و إنمـا يعـانى مـن
أعــراض أشــد قســوة. في اليــوم الثــالث يبــدأ الجســم ليتكيــف مــع الوضــع الجديــد – كمــا نفعــل طــول
الوقت – في استخدام بروتين العضلات للحصول على الجلوكوز (سكر الدم) اللازم للجسم. وخلال
أول  أسبوعين ( يوم) يبدأ الجسم بفقد الوزن بشكل ثابت، و يشعر المضرُب عن الطعام بالضعف
مما يجعل الوقوف على قدميه صعبًا يصاحبه دُوار دائم وانخفاض معدل ضربات القلب، بالإضافه
إلى البطء في الحركة الناتج عن هذا الضعف؛ لتصبح حركته كحركة كبار السن، يشعر كذلك المضرُب
عـن الطعـام طـوال هـذه المـدة بـالبرد، ومـن أسـبوعين لثلاثـة أسـابيع ( لــ  يـوم) تبـدأ في الظهـور
مشاكــل عصبيــة متعلقــة بضعــف الإدراك وصــعوبة الرؤيــة وإنعــدام المهــارات الحركيــة مثــل التحكــم في
الأشيـاء والإتـزان والناتجـة عـن نقـص فيتـامين B1. مـع اليـوم الــ  للإضراب أو بفقـدان % مـن
وزن الجسم أيهما أقرب تبدأ مضاعفات حادة في الظهور تجعل من الصعب على المضرُب شرب الماء،
بينما تصبح مخاطر فَقد السَمْع والرؤيه عاليه، و يصبح التنفس مهمه شاقه. بعد  يوم يُصبح
الموت خطرًا حقيقيًا واحتمالية موجودة في كل دقيقة تمر بسبب ضعف القلب ونفاذ مخزون الجسم

من الدهون والعضلات وإنهيار أجهزة الجسم عن أداء وظائفها  .

“بوبى ساندس” تخطى الـ  يوم هذه بكل ما فيهم من أعراض، بدأ إضرابه عام  من أجل
تحقيــق مطــالبه كســجين ســياسي بعــدم ارتــداء ملابــس الســجن، وعــدم أداء أعمــال الســجن، وحــق
يارة واحدة على الأقل كل الاجتماع بباقى السجناء وتوفير الأنشطة التعليمية والترفيهية، و الحق في ز
أسبوع. رفض، مثلاً، منذ دخوله استلام ملابس السجن مُنضمًا لبقية السجناء الأيرلنديين في سجن
“المتاهة” الإنجليزي في حملة “البطاطين” معلنين رفضهم المعامله كسجناء جنائيين وسحب الحالة
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السياسية منهم مكتفين بالحبس عُراه واستلام البطانية التي تو عليهم عند الدخول فقط، وبعد
أن تعرض للضرب والإهانه طوال مدة حبسه قرر البدء فى الإضراب اعتراضًا على المعامله التي يلقاها
وزملائــه في الســجن، قــرار الإضراب كــان “قتلاً للنفــس” كمــا رأتــه  “مــارجريت تــاتشر” رئيســة الــوزراء
الإنجليزيـــة؛ فبعـــد أن اســـتخدموا العنـــف ضـــد المـــواطنين والنظـــام، صـــنفت إنجلـــترا الجمهـــوريين
ــون هــذا العنــف لأنفســهم بــالإضراب عــن الطعــام، كــان

ِ
الأيرلنــديين كجماعــة إرهابيــة، هــا هــم يوجّه

الغـرض مـن الإضراب، وكـل إضراب، هـو لفـت الانتبـاه والمطالبـة بالضغـط الإعلامـي لتحقيـق المطـالب،
“بوبى” كان يريد هذا الانتباه، يريد للمواطنين الإنجليز والأيرلنديين و لكل العالم أن يعرف أن هناك فى
سجن “المتاهة” الإنجليزي سجناء يتعرضون للظلم رغم قضيتهم السياسيه. “غاندى”، و”مانديلا”،
و”خضر عدنان” و”سامر العيساوى” وباقى السجناء الفلسطنيين في إضرابهم الجماعي في السجون
الإسرائيليــة، والثــوار والسياســيين المعــارضين والصــحفيين الذيــن تــم القبــض عليهــم فى الهنــد وإيــران
يــدون بعــض الانتبــاه لقضيتهــم وبعــض وفنزويلا وتركيــا ورومانيــا وبنجلاديــش وتــايوان كلهــم كــانوا ير
القوه لإظهار الرفض للنظام وأنه لن يستطع، رغم قيده حريتهم، أن يجعلهم مُجبرين على القبول

بإجراءاته وقوانينه حتى لو كلفهم هذا الموت البطىء دون طعام.

في مصر، ولأننا أم الدنيا طبعًا، هناك صحفى شاب تخطى رقم “بوبى ساندس” بكثير ووصل لليوم
 الـ  مضربًا عن الطعام اعتراضًا على القبض عليه أثناء تأدية عمله. تم القبض على “عبدالله”
كثر من  يوم، أثناء تغطيته لفض اعتصام “رابعه يوم  أغسطس من العام الماضي، أى منذ أ
العدوية” الذي كان مراسل شبكة الجزيرة الإخبارية من ميدانها طوال فترة الاعتصام؛ لينضم إلى
يـن تـم القبـض عليهـم عشوائيًـا أثنـاء تأديـة عملهـم ويواجهـون تُهمًـا بالإرهـاب ونـشر  صـحفيًا آخر
أخبار كاذبة وتهديد استقرار الوطن وبقية موضوع التعبير الذى يُوضع في نهاية كل إتهام، وباستثناء
العاملين في قنوات “الحافظ” و”الناس” و”مصر ″ و”شبكة رصد” وقناة “الجزيرة” و”الجزيره
ــا أيضًــا وبنفــس ــم القبــض عشوائيً ــق التُهــم ســهل لهــؤلاء، فقــد ت ــار أن تلفي ــى اعتب ــة” عل الإنجليزي
يــدة المــال”! “الغشوميــة” علــى صــحفيين مــن “المصرى اليــوم” و”البــديل” و”مصراوي” وحــتى “جر
ليواجهوا نفس التهم التى توضع كـ “بادج” لكل من يتم القبض عليه بغض النظر عن ملابسات
يــة مصر العربيــة الــتي تحــارب قضيتــه الــتي تصــبح ملفًــا في د الســيد وكيــل النــائب العــام لـــ “جمهور

الإرهاب” .

وفى “جمهورية مصر العربية التي تحارب الإرهاب”، و التى نكافىء مخترعها: رئيس المخابرات الحربية
يـر الـدفاع  ونـائب رئيـس الـوزراء لشئـون الـدفاع والأمـن السـابق بترشيحـه لمنصـب رئيـس الأسـبق ووز
يـة في الفـترة مـن أغسـطس يه الحـالي، تـم القبـض علـى  مـواطن فى أنحـاء الجمهور الجمهـور
كثر من واحد وعشرين “ألف” مواطن تم القبض عليهم  وحتى نهاية ديسمبر نفس العام. أ
كيــد ولم يقلــوا بعــد مــرور أربعــة شهــور مــن العــام كــأثر جــانبي للحــرب المزعومــة علــى الإرهــاب، زادوا بالتأ
الجديـد. مـا يقـارب نصـف هـذا العـدد تـم القبـض عليهـم في النصـف الثـاني مـن شهـر أغسـطس بعـد
كــثر مــن ألــف مــواطن، وخلال المظــاهرات المذبحــة الــتي قُتــل فيهــا بــدم بــارد في إطــار نفــس الحــرب أ

والمسيرات الرافضه لهذه المذبحة.

واحد وعشرون “ألف” مواطن معتقل في السجون المصرية من وقتها، أي ما يوازي أربعة لواءات أو



فرقه كاملة في جيش أي دولة محترمة، ومتوسط الحضور الجماهيرى لنادى فولهام باستاد النادي
في الدوري الإنجليزي الممتاز، ركاب  طائرة إيرباص A380  ذاهبه للحج، وخريجي دفعة كاملة من
جامعـة حلـوان بكـل كلياتهـا. هـذا العـدد الـذى تـم القبـض عليـه فى إطـار حربنـا المقدسـة علـى الإرهـاب
متهم فيه  مواطنًا فقط بأعمال إرهابيه.  مواطن فقط من واحد وعشرون “ألف” مواطن،
أمــا بــاقي ركــاب قافلــة الطــائرات الذاهبــة للســجن فتــم القبــض عليهــم علــى خلفيــة أحــداث سياســية
كــثر مــن  “ألــف” في المظــاهرات الرافــضي للمذبحــة ومظــاهرات الطلبــة حيــث تــم القبــض علــى  أ
بالجامعات المصرية. الطلبة، مثلاً، يمثلون  من هذا الرقم الإجمالي منهم  من داخل
أسوار الجامعة التي صارت وكرًا للإرهاب، طبعًا يسمح بالقبض من ضمن هذا العدد على  طالبة
جامعية لإلقائهم فى السجون التي يبيت فيها كل ليلة   فتاة وسيدة و معتقل قاصر، أقل
مـن  سـنة، منهـم  طـالب و طالبـة في المرحلـة الثانويـة، و طالبـات في الإعـدادي، وطفـل في
ابتدائي!. طبعًا يصدعنا الإعلام ليل نهار أن هذه الأعداد هى من الجماعة المحظورة التي صارت بعون
ير الدفاع السابق إرهابية، وأن هذا سبب كافٍ للقبض عليهم، في حين الله وفضل جهود سيادة وز
يُمثل قيادات وأنصار الجماعة  مواطن فقط من واحد وعشرون “ألف” مواطن تم القبض
عليهــم بزعــم الإرهــاب، أى أنــه باســتثناء  مــواطن متهمين بأعمــال إرهابيــة، متهمين فقــط وليســو
 كــثر مــن مذنــبين، و مــواطن متهمين بالانتمــاء لجماعــة تــم إتهامهــا بأنهــا إرهابيــة، هنــاك أ
“ألف” مواطن تم القبض عليهم بتهم كخرق حظر التجوال والكتابة على الجدران وتوزيع منشورات
يارة محتجز، تم القبض عليهم فى مظاهرات كل للمدينة الجامعية وز وحيازة شعار “رابعة” وإدخال أ
يــارة أقــاربهم عامــة ومســيرات ووقفــات والمظــاهرات الطلابيــه داخــل الحــرم الجــامعي وحــتى أثنــاء ز

وذويهم في السجن .

 هذه “الآلاف” التي تم القبض عليها عشوائيًا وسط ظروف احتجاز وإجراءات إدارية وقضائية غاية
في السوء أدت على سبيل المثال لوفاة  مواطن أثناء الاحتجاز ودون الاتهام في قضيه حتى، منهم
 ماتوا بالاختناق في سيارة ترحيلات أبو زعبل وحدها، يجب أن تمر برحلة التجديد  يوم لثلاث
مرات أمام النيابة، أي  يوم، أربعة شهور ونصف، وهي مدة كافيه جدًا لتضييع سنة دراسية
كاملـــة علـــى الطلبـــة وعلـــى تـــأخير “قســـط الجمعيـــة” لآلاف الأبـــاء المعتقلين والـــذى ســـيؤخر تجهيز
“البنــات” ومصــاريف الأولاد وســيغلق بيوتًــا كــانت مفتوحــة مــن حلال لمجــرد الاشتبــاه أو التلفيــق أو
لأسباب سياسيه كالتظاهر رفضًا لأكبر مذبحة في تاريخ مصر الحديثة، ثم بعد رحلة “التجديد” تبدأ
رحلة “التأجيل” للقضيه نفسها أمام القضاء لأجل غير مسمى ثم وحين يرضى عنا القضاء تبدأ رحلة
الكفالات والغرامات التي وصلت مثلاً في دائرة سيدي جابر بالإسكندريه عن  محاكمات في أحداث
ســيدى جــابر إلى  . مليــون، ودائــرة بــاب شرق خلال أربــع محكمــات . مليــون، ودائــرة
الأميرية لنفس عدد المحكمات . مليون مما يعنى أن ما يتخطى الخمسة مليون جنيه غرامات
علــى الأقــل ســيدفعها المعُتقلــون بعــد “الــبراءة” وبعــد الاحتجــاز علــى الأقــل  شهــور، بلا جريمــة فى

كيد . سجون مصر التي هى أم الدنيا وهتبقى قد الدنيا بالتأ

قضيه أخرى كـ “الأجانب” الذين دخلوا البلد، والاعتصامات والمظاهرات التي كلها سوريين “واخدين
يــون، والمــواصلات، والشــا، والقهــوة، نعــرف مــن فلــوس” الــتي تســمعها كــأمر مســلم بــه في التليفز
المصادر “الرسمية” للدولة التي تحارب الإرهاب أنه تم القبض – طوال هذه المدة التي من ضمنها



كثر من من تم القبض عليهم فى الاعتصامين في “رابعه” و”النهضه” – على  أجنبي فقط من أ
 “ألف” تم إلقاء القبض عليهم، ما يقرب من  نصف الـ  هؤلاء سودانيين تم القبض عليهم
كمتســللين ومهــاجرين غــير شرعيين والنصــف البــاقى يتــو مــا بين فلســطنيين مُتهمين بالصــيد فى
يا وكندا وأيرلندا وأمريكا وتركيا أماكن محظورة ومواطنيين من كل من العراق وليبيا والأردن وسور
وهولندا وأستراليا وبنجلاديش تم إلقاء القبض عليهم عشوائيًا لمجرد أنهم سيئوا الحظ كانوا في مصر

بينما مصر تحارب الإرهاب .

يـده منـا النظـام، أي نظـام، هـو أن تبقـى هـذه الأرقـام مجـرد أرقـام متشابهـة ليـس بينهـا فـروق، مـا ير
كتلة واحدة يمكن وصمها بالإرهاب، العماله، التآمر، الشيوعية، زعزعة الاستقرار، قلب نظام الحكم
وأي إتهام آخر يخترعه النظام، ن القصص التي تجعلها إنسانية واستدراك الآخرين للوقوع في فخ
كــثر مــن واحــد أن “فُلان صــاحبي مــش بلطجــي” والــذى يعــني أن “صــاحبه” اســتثناء لقاعــدة أن أ
يـن تـم إلقـاء القبـض عليهـم مـن الشـا، والـبيت، والجامعـة، ومحـل وعـشرون “ألـف” مـواطن آخر
العمل هم مجرمين وبلطجية وإرهابيين، أن تختفى صورهم وتبقى فقط الصور المنشورة لهم بعد
المبيت في القسم دون طعام أو ملابس أو نظافة لمدد طويلة أو انتقالهم للسجن لتراهم بـ “الطقم
الأبيض” لتبقى في الأذهان صورهم بوشوش متربة وذقون غير حليقة وشعر أشعث يتم تصوريهم
كرهًــا أمــام زجاجــات المولتــوف والأســلحه والقنابــل اليدويــة الصــنع كمجموعــة مــن البلطجيــه فعلاً أو

كسجناء مبتسمين بـ “الترينينج الأبيض” يقضون عقوبتهم على أفعال أقروا بها مبتسمين.

  فى السجون الإسرائيلية، مثلاً، يجب أن يخدم المجند الإسرائيلي الوافد حديثًا من خا إسرائيل في
مراقبــة الســجون بعــد أن يقــضى فيــه الفلســطينيين مــدد طويلــة في ظــروف شديــدة الســوء تجعلهــم
أقـرب في منـاظرهم وتصرفـاتهم للحيوانـات ليراهـم الجنـدى الإسرائيلـى الجديـد القـادم مـن روسـيا أو
أستونيا كحيوانات فعلاً لباقي حياته التي يتساهل خلالها جدًا مع فكرة أن يراهم يُقتلون يوميًا أو أن

يُطلق عليهم النار بنفسه بعدها لأنهم “حيوانات” و”يستاهلوا”. 

ما يريده النظام، أي نظام، هو أن يتم دمج عشرات الآلاف من قصص القتل والاعتقال والتعذيب
لتصــبح قصــة واحــدة يخترعهــا النظــام بنفســه ويلقيهــا للإعلام، في قــالب واحــد ثــابت يســع الجميــع،
يرددها فيرددها خلفه الناس:  “الاعتصام سوريين واخدين فلوس”، “المظاهرات إخوان”، “اللي ف
الجامعـات بلطجيـة مأجـورين مـش طلبـة”، أي قـوالب ثـابته يصـلح معهـا “حـشر” آلاف “العـاديين”
ليـدخلوا هـذه القـوالب مجبريـن وسـط تهليـل النـاس، و صراخ البعـض علـى ذويهـم أن “فلان مـش
بلطجــي” مــع صــورة “نضيفــة” لــه وســطرين ثلاتــة مــن نشاطــاته الاجتماعيــة والخيريــة ودرجــاته في
الفيزيـاء والرياضيـات. في حين أن هـؤلاء ليسـوا متهمين أصلاً، سـواء كـانوا متعلمين أو غـير متعلمين،
معــدل ذكــائهم عــالى أو متوســط، يعيشــون في منطقــه راقيــة أو في العشوائيــات، أفكــارهم بخصــوص
يـق الكـرة المفُضـل وطريقـة اللبـس مثلنـا أو مختلفين، اسـتثنائنا لأقاربنـا وأصـدقائنا شكـل الدولـة وفر
ين بحدوث مثله لآخرين شرط ألا نعرفهم، طالما دائرة معارفك في وأصدقاء أصدقائنا معناه أننا مُقر
أمـان، طالمـا أنـت في أمـان، حـتى لـو كـان أمـان زائـف ومؤقـت ولا يحميـك فيـه مـن بطـش الدولـة الـتي
كثر من واحد وعشرين “ألف”، غير جهلك كثر من ألف مواطن مدني في يوم وليلة واعتقلت أ قتلت أ

. 



فى آيرلنـدا مثلاً، وبخصـوص الأمـان الزائـف، وأثنـاء سـجن الجمهـوريين، الذيـن تـم تصـنيفهم كجماعـة
إرهابيــة أيضًــا مــع اختلاف الظــروف، و تعذيبهــم وإهــانتهم في الســجون وبــدء حملات الإضراب عــن
الطعــام وتجاهلهــا مــن قبــل السُــلطات تــم اغتيــال  ضابطًــا في نفــس الفــترة، قنابــل مُفخخــة في
الســيارات، رصاصــة في الــرأس أثنــاء الســير مطمئنًــا في الشــا، زائــر غريــب في الانتظــار أمــام المنزل في
الصباح وهكذا، أمام  متهم بأعمال إرهابية طوال الفترة السابقة في مصر – أشك بعد كل هذا
كثر من واحد وعشرين “ألف” مواطن آخر لأسباب سياسية أو طبعًا فى اتهامهم – تم القبض على أ
لــدواعى أمنيــه تتبعهــا بلادنــا مثــل أن: “اضرب المربــوط يخــاف الســايب”. وصــف هــذا بـــ “الجنــون”
وباستدعاء إرهاب لم يكن موجودًا أصلاً يبدو سخيفًا جدًا لأن جنونًا كهذا استعر فعلاً في كل دولة قرر
فيهــا نظامًــا دمويًــا أن يبــدأ عهــده بقاعــدته الراســخة “اضرب المربــوط يخــاف الســايب”. تــم ضرب
يـل، إيـران وفي كـل مـرة كـان النـاس “المربـوطين” و”السـايبين” في أندونسـيا، تركيـا، كوبـا، فنزويلا، البراز
يهللون للدولة المدنية الديمقراطية الجديدة، التي قمعت الظلاميين سواءً كانوا شيوعيين، يساريين،
إسلاميين، على حسب النظام الجديد، و يقفوا “طوابير” للاستفتاء على الدستور الذي يضمن حرية
التعبير وحرية الصحافة وحقوق السجناء ومنع الحبس احتياطيًا إلا لمدة محددة، ثم يكون كل هذا
كلامًا على ورق مثلما انتهى الاستفتاء نفسه لمجرد صورة جديدة أضُيفت لألبوم تأييد شرعية النظام
الذي يبدو إضراب “عبدالله” ضده باهتًا لا يلفت الانتباه في دولة لا تهتم أصلاً بما يقوله العالم عنها
وعـن تجاهلهـا للمـضربين عـن الطعـام طالمـا مـر قتلهـا للمـدنيين في الشـوا واعتقـالهم وتعذيبهـم فى

السجون على أنغام “تسلم الأيادي”.

يكتشف الناس بعد “الأغنيه” أن الإرهاب لم ينته، بل بدأ، وأن المطُالبة بالحرية للمعتقلين ليس لأننا
نعرفهم، وليس لأنهم أصدقائنا وأقربائنا الذين نعرف جيدًا أنهم مظلومون، ولا لأننا مُرهفو الحس
وبتوع “حقوق إنسان”، ولكن لأننا نُدرك المخاطر الحقيقية للظلم كأقصر طريق للعنف الذي عندما
 عـن الطعـام ومعاملـة غـير

ٍ
كـثر عمقًـا كـأن تجاهـل إضراب يبـدأ يطالنـا جميعًـا، نبـدأ في اكتشـاف أشيـاء أ

إنسانيــة في ســجن لــن تخلــق مــن الســجين الــذي أضرب عــن الطعــام – الــذي هــو نــوع مــن المقاومــة
السلمية أصلاً –  إرهابيًا، وإنما تستدعى أن يتحول شخص آخر خا السجن لقاتل يحقق عدالته
بنفسه برصاص عشوائي على كمين، قنبلة في كشك حراسة، أو رصاصة تنتظر ضابط في مكان مظلم

أثناء عودته لمنزله .

الحرب على الإرهاب – إن كان هناك إرهاب – تكون بالعدل، بالحرية للمساجين ظُلمًا، للأرقام التى
نقرأها فى الأخبار ونسمعها في النشرات، للأسماء الكثيرة التى يُحكم عليها بالإعدام أو يجدد حبسها
كـثر مـن أسـماء ثلاثيـة في كشـف طويـل نمـر عليـه سريًعـا دون إهتمـام : عبـدالرحمن محمد فلا تعـنى لنـا أ
إبراهيــم،  مــاهر محمد حســن، حفصــة أحمــد علــي، محمد عبــدالله طــه، محمد صلاح ســيد، إيمــان مصــطفى
الشناوي، عبدالرحمن مجدي محمد، مريم محمد الشريف، منار رجب عبدالستار، أبوبكر حسن محمود،
وغيره وغيره وغيره. الأمر لا يتعلق بكون النظام قاتلاً وظالماً وأنه يدمج آلاف الأشخاص والحكايات
ــة في قــالب المتهــم الواحــد الإرهــابي ــة والمعرفي والأحلام والاختلافــات الشخصــية والفــروق الاجتماعي
القاتــل الخطــر علــى المجتمــع والــذي ســيكون النجــاح في التخلــص منــه أســاس لحكمــه المــدني الرشيــد،
وإنمــا بــأن نعــرف ونرفــض، أن نــذكر دائمًــا أن هنــاك آلاف قتلــوا بغــير حــق، وعــشرات الآلاف معتقلــون
أيضًا بغير حق،  أن هذا النظام ظالم ودموي ولا يهتم بدستور أو قانون أو برأي الناس، ولا حتى برأي



العالم، وأن تجاهلنا يعنى القبول وصمتنا يعني الموافقة، أن لا نترك حكايات هؤلاء تخبو أو نسمح بأن
يصــيروا أرقامًــا وأوراقًــا فارغــة في قضيــة بلا معــنى بــل نبقيهــم حكايــات وابتسامــات وأحلام ومطــالب،
نبقيهم أفرادًا، صحيح يبدو النزول للشا صعبًا بعد أن كان ما كان لكن يبدو الإضراب عن الطعام
يتـه مـن أسـباب شرعيتـه الـتي يتـه خيـارًا أخـيرًا لتعاملنـا مـع نظـام كهـذا، رفضـه مـن أساسـه، تعر في رمز
اتسعت بموافقتنا وصمتنا يومًا بعد يوم، التشهير به والتذكير طول الوقت بجرائمه كاملة، ليست
الجرائـم الـتي تخصـنا وأصـدقائنا فحسـب، وإنمـا جرائمـه كاملـة، حـتى تجـاهله سـيصير جريمـه بمـرور
الـــوقت، بـــدء حملات بخصـــوص المعتقلين، وبخصـــوص التحقيـــق في الجرائـــم الـــتي تمـــت وأغُلقـــت

بالنسيان .

الناس فى أيرلندا لم تنس، تعاطفت مع “بوبى” ورفاقه ومطالبهم، و بدأت حملة لاختيارهم كأعضاء
للبرلمان رغم سجنهم ورغم حالتهم الصحية جراء إضرابهم عن الطعام، وبنهاية الحملة التى استمرت
لأسابيع أصبح “بوبى ساندس” ذو الـ  عامًا هو أصغر نائب في مجلس العموم البريطاني ليضاف
ضغط جديد على الحكومة من أجل تحقيق المطالب التي سار إليها في شجاعه مع  رفاق آخرين
عندما بدأوا إضرابهم عن الطعام، قبل أن ترضخ الحكومة في الأخير وتنفذ مطالبهم ويصبح “بوبى
ساندس” من وقتها بطلاً قوميًا تُحكى قصته وقصة إضراب الجمهوريين الأيرلنديين في سجن المتاهة
الإنجليزي أفلام ســـــينمائيه ك “H3″ـ و “Some mother’s son و ” Hunger” لتبقـــــى حـــــاضرة
طول الوقت تُذكر بجرائم الإنجليز وبكفاح الأيرلنديين من أجل حقوقهم. ليس ما يعنينا كيف تكون
النهايــات، ســواء كــانت نهايــة “بــوبى سانــدس” أو “غانــدى” أو “مانــديلا” أو “ســامر العيســاوى”، مــا
يعنينا أن تبقى الحكاية في الذاكرة، وأن نفعل ما تستحق من أجل أن تبقى، مهمتنا هى ألا ننسى، أن
يبقى في أذهاننا حاضرًا كل ما حدث، وأن ننشر هذا طول الوقت ليبقى حاضرًا للجميع. عدد الطلبة،
الصحفيين، الأطباء، الصغار، مُعتقلى المسيرة الفُلانية، ومُصابى المسجد الفُلاني، مواعيد القضايا، صور
المعتقلين، ومطالبهم. قضيتنا الآن ألا تمر هذه الأشياء من “ثقب الذاكرة”، أن نبقى متمسكين بها
ونشعلهــا كلمــا خبــت جذوتهــا وســكنت،  فنحــن لا نمــوت بالرصــاص، أو بــالإضراب عــن الطعــام، بــل

بالنسيان.
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